
الدولــــة العميقــــة في مواجهــــة إصلاحــــات
العدالـــــة والتنميـــــة: مـــــاذا تعـــــرف عـــــن

“المخزن” المغربي؟
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يدل مصطلح “المخزن” في أذهان الشعب المغربي على تلك النخبة الحاكمة التي تتمحور حول البلاط
الملــكي، وهــو مصــطلح يــراه البعــض سيء الســمعة حاليًــا، وإن كــان ذا مــدلول تــاريخي عميــق متعلــق
بالنظام الملكي المغربي ومفاصله القوية من التجار والأعيان وزعماء القبائل، وينضم إليهم من النخبة

الحديثة قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

يعـود هـذا المصـطلح إلى عهـد الاسـتعمار في المغـرب، بعـدما أصـبح مرادفًـا للحكومـة والحاشيـة المحيطـة
بالسلطان، والتي تستفيد من مواقعها على حساب الشعب، ويُرجح أن يكون المعنى متصلاً بمعنى
انتقــادي لعمليــة جمــع الضرائــب لحســاب أعضــاء المخــزن، بحيــث اعتبرهــم المغاربــة “مخــازن” لتلــك
الأمـــوال والمصالـــح، وقـــد عـــدت البلاد الخاضعـــة إلى حكـــم الســـلطان باســـم “بلاد المخـــزن” وشـــاع
يبـة مـن السـلطان في الأمـن والضرائـب اسـتخدام مصـطلح “المخازنيـة” علـى العـاملين في الـدوائر القر

وغيره.
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ثمة رأي آخر يرى المخزن أسطورة شعبية حاليًا، حيث إن توصيفه لم يعد دقيقًا
بشكل كافٍ

 

تحمل المخيلة الشعبية المغربية لهذه النخبة انطباعًا سلبيًا، حيث تعزى إليهم حالات الفساد وتدهور
البلاد والتحكم في أقوات المغاربة، ويُعتقد أن المخازنية لهم شبكات علاقات واسعة ممتدة في جميع

مؤسسات الدولة.

وحديثًا أصبح المصطلح متدوال كبديل أو كمرادف لمصطلح “الدولة العميقة” في المغرب، والذي يشير
إلى شبكــات معقــدة مــن المصالــح متوغلــة في الدولــة إلى حــد لا يمكــن معرفتــه أو تخيلــه، ولكــن يبقــى
هنــاك ارتبــاط ذهــني مــع المقــربين مــن مؤســسات الحكــم لا ســيما المؤســسة الملكيــة، حــتى إن البعــض

يذهب إلى أن المخزن يُعد أقوى من أي حكومة منتخبة أتت في المغرب أو قد تأتي.

لكن ثمة رأي آخر يرى المخزن أسطورة شعبية حاليًا، حيث إن توصيفه لم يعد دقيقًا بشكل كافٍ، أو
يعتمــد علــى نــوع مــن العشوائيــة الــتي تكيــل أزمــات المغــرب إليــه كنــوع مــن الاتكاليــة، أو الهــروب مــن

مكافحة الفساد واستحقاقاته سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي.

ولكن في النهاية لا يمكن النفي في المطلق فيما يتعلق بعلاقات الثروة والسلطة في أي بلد، خاصة إذا
يخًـا ممتـدًا لهـذه العلاقـة تحـت اسـم “المخـزن”، وهـو أمـر ضـارب بجـذوره في السـياسة كـان هنـاك تار
المغربيــة، ويعتــبر البعــض أن المراحــل الحاليــة هــي مراحــل اصــطدام الديمقراطيــة وحكــم الشعــب في
المغــرب بشبكــات المصالــح، وهــو مــا دفــع قطــاع معــارض باتهــام حكومــة بنكــيران الحاليــة بــالتراخي في
مواجهــة “المخــزن” بــل امتــدت الاتهامــات لوصــف الحكومــة بــالخضوع لتحكمــات شبكــات مصالــح

المخزن.

ما حدود نفوذ ما يُسمى بالمخزن في السياسة المغربية؟

الإجابة على هذا السؤال ضرورة للمهتمين بالشأن المغربي، خاصة قبيل انطلاق الانتخابات النيابية في
المغرب بأيام معدودة.

دور المخزن في المغرب يمكن أن نستبدله بدور جماعات المصالح المتشابكة مع قطاعات الحكم بداية
كـثر تعقيـدًا فيمـا يبـدو مـن مـن الملـك حـتى البلـديات المحليـة، ولكـن مفهـوم وظيفـة هـذه الشبكـات أ
مجــرد الوصــف، فهــي تظهــر وبقــوة أثنــاء محــاولات الإصلاح مــن الــداخل، وهــي المرحلــة الــتي دخلهــا

المغرب عقب النجاة من الربيع العربي.

تتجلي مظاهر هذه الشبكات في الجيش والإدارة، كما تعتبر الشؤون
الاقتصادية والأمنية أحد أهم أولوياتهم

 



فهــذه الشبكــة اهتزت بنخبهــا لكنهــا لم تتحــرك ولم تتغــير، وقــد ظهــر ذلــك علــى أداء الحــزب الحــاكم
“العدالـة والتنميـة” الـذي اسـتلم الحكـم أثنـاء موجـات الربيـع الربيـع، فثمـة تصـورات تصـف الحـزب
الحـاكم أو الائتلاف الحـاكم بــ “الجبن السـياسي”، كـونه في البدايـة رفـع مـن سـقف برنـامجه الانتخـابي
بدرجة غير مسبوقة أمام الشعب المغربي، لكنه اصطدم بوعورة تنفيذ هذا البرنامج على الأرض، ربما

بعد اصطدامه بواقع تعقيدات تركيبة الحكم في المغرب.

نتحدث عن تجلي مظاهر هذه الشبكات في الجيش والإدارة، كما تعتبر الشؤون الاقتصادية والأمنية
أحــد أهــم أولويــاتهم، وهــو مــا يضمــن تــدخل الجيــش والإدارة المواليــة لهــذه الدولــة العميقــة في أدق

تفاصيل الحكم بحكم الاختراق والتوغل.

مواجهات العدالة والتنمية أمام الدولة العميقة

عقب الخطاب الملكي في الـ  من مارس ، والذي مهد لإصلاح دستوري، فسح الطريق أمام
كــد حــزب العدالــة والتنميــة، كــأول حــزب مــن مرجعيــة إسلاميــة يتســلم مقاليــد الســلطة في المغــرب، أ
البعــض حينهــا أن قواعــد اللعبــة السياســية قــد تغــيرت في المغــرب، بــالرغم مــن أن النخــب التقليديــة

مازالت تمسك وتحافظ على زمام السلطة.

فالمغرب اعتبر في نظر العديد حينها على أنه تجربة فريدة من نوعها، ومثالاً يحتذى بالنسبة للأنظمة
الملكية في الشرق الأوسط، ولكنه في نفس الوقت لم يسلم هو الآخر من الحركات الاحتجاجية، فهو لا

يشكل إلا نموذجًا للعديد من البلدان الأخرى التي عرفت فشل الإصلاحات الأساسية.

كد أن ما يحدث في المغرب يسير على أظهرت مجلة “جون أفريك” هذا الفشل في مقال تحليلي، أ
الطريقة المصرية التي أسقط فيها الجيش حكم الإسلاميين الذين وصلوا إلى سدة الحكم من خلال

صناديق الاقتراع.

 وذلــك بعــد تســليط الضــوء في التجربــة المغربيــة، علــى اســتمرار مــا يســمى  بـــ “الدولــة العميقــة ” في



البلـدان العربيـة، في المغـرب علـى المسـتوى الظـاهري، فالحكومـة المنتخبـة، الـتي يقودهـا حـزب العدالـة
والتنمية الإسلامي، تقتسم السلطة مع الملك محمد السادس، سليل الأسرة الملكية التي يعود تاريخها
إلى العصــور الوســطى، حيــث لا يــزال الملــك والقصر وقــوات الأمــن يحتفظــون بتــأثير كــبير علــى القضايــا
الاقتصادية والسياسية الأساسية في البلاد، إلا أنه بالرغم من ذلك، فالإسلاميون في المغرب يلعبون

المباراة على عدة جولات.

فبحسـب مـا تـرى المجلـة الفرنسـية، يُوصـف عبـد الإلـه بنكـيران، رئيـس الحكومـة وزعيـم حـزب العدالـة
والتنمية، بالرجل الذكي، المحكوم بأهدافه الخاصة، وهو الشيء الذي جعل المخزن إلى حد اللحظة

ملتزم بخطوة ثنائية غريبة، وشراكة ” قسرية” مع حزبه.

فيما يرى البعض أن هذا من منطلق تميز المسار السياسي للمغرب منذ وصول الملك محمد السادس
للحكم في العام ، عن مسار باقي الملكيات في دول المنطقة العربية، حيث وضع السادس بمجرد
اعتلائــه العــرش، حــدًا للاســتبداد الســياسي الــذي مارســه والــده الحســن الثــاني، الــذي عــرف عهــده

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

على غرار باقي الدول العربية الأخرى، يخشى رجال ظل الدولة العميقة،
والمؤسسات الأمنية، من أن تتضرر امتيازاتهم ومصالحهم الخاصة

 

فتح الملك محمد السادس، المجال السياسي في المغرب إلى حد ما، كما قام بإطلاق الحريات الصحفية
جزئيًا، وعلى المستوى الحقوقي، شكل لجنة للتحقيق أطلق عليها اسم “هيئة الإنصاف والمصالحة”
في سنة ، وذلك لمعالجة الجرائم التي ارتكبت في عهد والده الحسن الثاني، كما أن مستشاريه

أطلقوا عليه لقب “ملك الفقراء”، وعرف في جميع أنحاء المغرب بـ “برغماتيته الشديدة”.



إذن هي برغماتية تواجه برغماتية، وهو ما أدى في النهاية إلى أن الإصلاحات السياسية في المغرب، لا
تـزال بطيئـة إلى حـد كـبير رغـم تـدهور معـدلات الفقـر، وعلـى غـرار بـاقي الـدول العربيـة الأخـرى، يخـشى
رجــال ظــل الدولــة العميقــة، والمؤســسات الأمنيــة، مــن أن تتــضرر امتيــازاتهم ومصــالحهم الخاصــة،
فالحمــاس الــذي أبــداه الملــك العدالــة والتنميــة لقيــادة إصلاح حقيقــي في البلاد، هــدد قــوى المخــزن

بشكل مباشر، وظهرت بوادر الصراع شيئًا فشيء.

ومنـــذ وصـــول حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلى رئاســـة الحكومـــة وبدايـــة هـــذا الصراع عـــوض الملـــك محمد
يــق مــن المســتشارين بالــديوان الملــكي، فيمــا يســميه البعــض في المغــرب بـــ الســادس ذلــك بتشكيــل فر

“حكومة الظل”.

فالمخزن في المغرب وقتها، وجد نفسه في مواجهة رئيس حكومة يتمتع بشعبية بعدما صعد بصندوق
انتخابـات، وينحـدر مـن حـزب سـياسي، حـاول أن يكـون راديكاليًـا في البدايـة قبـل أن يغـير تـوجهه، وفي
نفـس الـوقت لا تـزال لـديه مسـحة مـن خطابـات الإسلاميين في المغـرب، مـن معجـم شعـبي، وهـذا مـا

جعلها  تستهوي الطبقات الشعبية في البداية.

أما رؤية حزب العدالة والتنمية، فهي أنه يواجه مناورات عديدة، تستهدف إضعافه، لذلك يحمل
يــادة في المــواد الأكــثر البعــض حــزب العدالــة والتنميــة مســؤولية الإصلاحــات غــير الشعبيــة، كــإعلان الز
استهلاكية عند المغاربة، وهو ما اعتبره مناصرو الحزب يعد حيلة ضد الحزب، الذي يؤكد مناصروه أن
هناك مناورات لإضعاف الحكومة وإسقاطها، حتى يعتقد الشعب أن الحكومة فشلت، وأن يخسر

الحزب الانتخابات التشريعية المقبلة.

رأي آخر

يرى اتجاه في المغرب أنه ثمة تضخيم من قوة الدولة العميقة وشبكات المخزن وذلك عبر استخدام



مفهوم الدولة العميقة للتراشق مع الخصوم، حيث يروم أن الحزب وقياداته ترفض تسمية البعض
بهذا المصطلح، وفي نفس التوقيت يتم إسقاط مفهوم الدولة العميقة على خصوم آخرين.

ولا ينفي اتجاه آخر أن المغرب دولة تتغلغل بها شبكات مصالح في شكل أدوات اقتصادية واجتماعية
وسياســية، ولكــن لا يمكــن فهــم هــذه الأمــور بعقــل المــؤامرة دائمًــا، ويجــب فهمهــا بمنطــق الغــالب

والشمول الذي معناه نزوع كل شيء إلى مركز القوة في البلد الذي هي المؤسسة الملكية ومحيطها.

المخزن في المغرب وقتها، وجد نفسه في مواجهة رئيس حكومة يتمتع بشعبية
بعدما صعد بصندوق انتخابات

 

وفي النهاية المخزن كمصطلح مغربي خالص لا زال بحاجة إلى المزيد من الدراسة والتمحيص لتحديد
الثابت والمتحول في أصله وطبيعته، وأدواره في ماضي وحاضر المغاربة خصوصًا مع التجربة الجديدة

التي تخوضها المغرب، والتي ستحدد الانتخابات القادمة ملامح استمرارها من عدمه.
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